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 من يستحوذ على دولارات النازحين؟ :المصارفمصرف لبنان و « كباش

  
 ليا القزي 
بدولارات واردات  تستقبل الدولارات التي تُرسلها المنظمات الدولية إلى برنامج دعم النازحين السوريين، كما أنْ يحتفظيُريد مصرف لبنان أن يكون الجهة الوحيدة في البلد التي  

هو ( ق بعدلم يُطبّ )المُعترض الأبرز على قرار الحاكم الجديد . 5151بحسب سعر صرف  الخدمات القنصلية للبعثات الدبلوماسية لديه، ويحوّل إلى الخزينة ما يوازي المبلغ
 صعبةالمصارف، التي تستقبل دولارات النازحين، وتعتبرها المصدر الأول، وشبه الوحيد، للعملة ال

صحيحٌ أنّ مواجهة . الوضعين المالي والنقدي« فلتان»، المؤلفة بشكل رئيسي من مصرف لبنان والمصارف التجارية، لم تعد موحّدة كما كانت قبل «القطاع المصرفي»جبهة 
« الإصلاح المالي»ى مُكتسباتها، وآخرها عملها لإسقاط خطة اً عل، المُتمثّل في السكّان والدولة، يُجبر أعضاءها على التقارب في معظم الأحيان، وتوحيد الجهود حفاظ«الخصم»

« التجاذب»العنوان الأبرز لـ. الدائر بين مصرف لبنان من جهة، وبقية المصارف من جهة أخرى« التَركة»التي أقرّتها حكومة حسّان دياب، إلا أنّ ذلك لا يُلغي الصراع على 
له الاستحواذ على الدولارات التي تُرسلها منظمات المجتمع الدولي والمُخصّصة لمساعدة النازحين « يحقّ »جد سباق حول من ين يو فبين الفريق. الحالي هو الدولار الأميركي

الأساتذة هم، كالموضوع لن يقتصر على النازحين، بل كل من يُشارك في البرامج المُخصصة ل. «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»و« اليونيسيف»السوريين، وتحديداً 
ولكن مُخطّطات سلامة في وادٍ، وقرارات . رالذين يُدرّسونهم، على أن يُستثنى من القرار العاملون الرسميون في المنظمات الدولية، الذين يوقّعون عقود عمل تُدفع رواتبها بالدولا

لأي كان، لأنّه مدخولها « المورد بالدولار»لحاكم، وهي لا تُريد أن تتخلّى عن هذا راح اإنّ المصارف لم توافق على اقت« المجلس المركزي»تقول مصادر . المصارف في واد آخر
 .«لا تزال المفاوضات جارية بين الفريقين»لذلك، . الوحيد حالياً بالعملة الصعبة

 
بعد شح . التي يجب توزيعها على النازحين المُستفيدين من البرنامج اعداتالمس/ تملك المنظمات الدولية حسابات لدى عدد من المصارف التجارية اللبنانية، وتُحوّل إليها الأموال 

خارج لدى المصارف المراسلة، الدولارات في المصارف، وانهيار سعر الصرف، ووجود واجبات عديدة على المصارف الالتزام بها، وأبرزها إعادة تكوين حساب بالدولار في ال
عطاء النازحين ما يُقابلها بالليرة اللبنانية، بحسب سعر المنصة المُحدّد . الدولاراتعلى  «السلبطة»بدأت البنوك في لبنان عملية  فقرّر بعضها الاحتفاظ بالعملة الصعبة، وا 

عن ذلك بإرسال الأموال تعاض أن تقُفَل هذه الحسابات لديها، ويُس« اقتراحه»ناقش مع المصارف . «الملعب»إلى أن قرّر مصرف لبنان الدخول إلى هذا ... ليرة لبنانية 0033بـ
« إعادة تكوين»ماذا عن الدولارات؟ هدف الحاكم من هذا القرار . مُباشرةً من المنظمات الدولية إلى مصرف لبنان، الذي سيتولّى عملية توزيع المبلغ إلى مُستحقيه، بالليرة اللبنانية

وقد افتتح سلامة مسار الاستحواذ على دولارات . ار في دعم استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمحستمر حساب العملات الصعبة لديه، مُتحجّجاً بأنّها الوسيلة الوحيدة للا
سعر  على أن يتمّ دفع المساعدات بالليرة على« البنك الدولي»مليون دولار، يُفترض أن توزّع على الأسر الأكثر فقراً، مُتفقاً مع  642المساعدات مع قرض البنك الدولي البالغ 

مليون  033كم تبلغ؟ نائب الحاكم سليم شاهين قال في اجتماع للجان النيابية إنّه . لم تعد تكفي« المركزي»فالجزء الوحيد المعروف في هذا الإطار، أنّ احتياطيات . ليرة 2613
أنّ ( التي بدورها راسلت مجلس النواب)ارة المالية، فأبلغت رئاسة الحكومة ما وز أ. إنّه يوجد مليارَي دولار قابلة للاستعمال« الحرة»رياض سلامة قال في مقابلة مع قناة . دولار

يبحث عن بدائل في »وأنّه مُضطر إلى أن « اتّكال الدولة عليه»، وترداد سلامة الدائم أنّ «الضبابي»أمام هذا الواقع . مليون دولار 233الاحتياطي القابل للاستخدام أقل من 
المبالغ »إلا أنّ سلامة لم يحسم بعد إن كانت . سوى أخذ دولارات المساعدات( مصرف لبنان)، لا يبقى أمام السلطة النقدية «مع الدائنين الغربيينتفاق غياب سلطة تنفيذية، وا

 .«ستُدفع على أساس سعر المنصة أو سعر الصرف الذي اعتُمد لمساعدات قرض البنك الدولي
نجح لأنّ القرض مُخصّص »فالاتفاق مع البنك الدولي . «نياً، على أن يحصر إرسال الدولارات من الخارج بالمصرف المركزير، تقلا يقد»يقول مسؤولون ماليون إنّ سلامة 

إمكان الأخيرة أن ب. يةفجُزء منها، وربما يكون الأكبر، لا يمر عبر الدولة، والحسابات مفتوحة لدى مصارف تجار »، أما في حالة أموال النازحين والمستفيدين من برامجهم «للدولة
في حال تعذّر »الحلّ الوحيد أمامه . «تعقد اتفاقاً مع المؤسسات الدولية، لتُرسل الأخيرة الأموال إلى حسابات المصارف في الخارج مثلًا، فلا يعرف حتى بوجودها مصرف لبنان

إلا أنّ مصادر مُقرّبة من سلامة تقول إنّه بسبب . «مصارف على التعاميم التي لا تنُاسبهاد الولكنّ التجارب السابقة تُظهر تمرّ . الاتفاق، هو إجبار المصارف عبر إصدار تعميم
، وتوافق سياسي لتشكيل حكومة تقود مفاوضات مع صندوق النقد، وعدم موافقة أحد في الدولة (سلامة كان شريكاً رئيسياً في إسقاط خطة حكومة دياب)عدم وضع خطة مالية »

تحصيل ما يُقارب ملياراً »توقعات سلامة تُشير إلى إمكان . «السلع، من أين سيأتي بالدولارات؟ هو بحاجة إلى هذه الخطوة، ولا مُشكلة تقنية في تطبيقهايراد على وقف دعم است
 .«مليون دولار في السنة 633و
 

 مليون دولار في السنة 022توقعات سلامة تُشير إلى إمكان تحصيل ما يُقارب ملياراً و
 
الرسوم القنصلية، التي »تقول مصادر الأخيرة إنّ . لسلامة، بل إيرادات وزارة الخارجية والمغتربين بالدولار أيضاً « هدفاً »دولارات المُرسلة من المنظمات الدولية وحدها ال ستلي

شهر، يحتفظ بها مصرف لبنان لديه ويُحوّلها إلى الخزينة العامة بحسب ثة أإلى بيروت كلّ ثلا...( سفارات وقنصليات)ينصّ القانون على أن تُرسلها البعثات اللبنانية في الخارج 
في »وتنتقد المصادر إقدام مصرف لبنان على هذه الخطوة، . «، ورد اقتراح بزيادة هذه الرسوم6365في مشروع الموازنة . ليرة لكل دولار 5151السعر الورقي الرسمي، أي 



لكن لو جرى تنظيم التصرف بالرسوم القنصلية، لكانت . إلى السفارات، ويتحدّث الوزير شربل وهبة عن بحث إقفال بعثات دبلوماسيةموال الوقت نفسه الذي يتأخر في تحويل الأ
 .«غذّت كلّ بعثة دبلوماسية نفسها، وخفّفت استنزاف الدولارات من الداخل إلى الخارج

 
 

 دعم السلع الرئيسية مُستمر ستة أشهر: رياض سلامة
 «EuroMoney» هذا ما أبلغه الحاكم رياض سلامة لمجلة. دوية، ستستمر ما بين خمسة وستة أشهرالتي يؤمّنها المصرف المركزي لاستيراد القمح والوقود والأرات الدولا

أمله الوحيد هو في »الاستمرار لفترة أطول من ذلك، و قال سلامة في مقابلته إنّه لن يكون قادراً على. البريطانية، المُتخصصة في الشؤون المالية والأسواق المالية العالمية
لى الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدوليحصول خرق   .«سياسيّ، يؤدّي إلى دعم لبنان مالياً، وا 

كان يتم »ذُكر في التحقيق أنّه . صرف لبنانتصريح سلامة جاء في سياق تحقيق طويل أجرته المجلة عن القطاع المصرفي اللبناني والنظام المالي والسياسات التي اتخذها م
أسطورة سلامة والقطاع . «م الزائرة أنّ مصرف لبنان هو المؤسسة الوحيدة التي تعمل جيداً في لبنان، من الواضح الآن أنّ هذه كانت نصف الحقيقةإخبار وسائل الإعلا

 .لمصارف اللبنانية ومصرف لبنان لتسويق سياساتهم، الذي غالباً ما يستعين به مديرو ا«الغرب»المصرفي باتت تتلاشى في 
مليار دولار من الودائع بالعملات الأجنبية لمودعين من  533جمّدت المصارف اللبنانية، بموافقة المصرف المركزي، أكثر من »، 6350أنّه منذ تشرين الأول يشرح التحقيق 
بسويسرا الشرق، بات اليوم فنزويلا  -السرية المصرفية بسبب  -ما كان يُعرف سابقاً »اعتبر التحقيق أنّ . «يس حقيقياً وقد تبيّن أنّ ما كانت تُروّج له المصارف ل. لبنان والخارج

، والمحاولات العديدة لم يذكر المقال تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الفنزويلي)لكن الفارق بين لبنان وفنزويلا، أنّ التضخم هناك بسبب سوء إدارة إيرادات النفط . الشرق
لذلك، تعتبر . «ورقياً، تبلغ المصارف نحو خمسة أضعاف حجم الاقتصاد. لسبب هو الاستغلال لقطاع مالي مُتضخم وغير متوازن، بينما في لبنان ا(للانقلاب على السلطة

ثبات أنّ الأخطاء التي ارتكبوها لن تتكررتغيير إدارات هذه المصارف، يُعدّ خطوة أساسية وضرورية نحو استعادة الثقة في »المجلة أنّ  بأن يصغر حجم ، ناصحاً «القطاع، وا 
 .القطاع المصرفي على غرار ما حصل في قبرص وايسلندا

 
 
 
 
 
 

 
 


